
عبد الحميد اجماهيري

فــي معرض  تــوكــفــيــل ،  دو  أليكسيس  كـــان 
ــمّـــاه »عــــن الــديــمــوقــراطــيــة  حــديــثــه عــمــا سـ
الأمــيــركــيــة« قــد رأى فــي الــولايــات المتحدة 
الصورة المثالية لهذا الالتزام النبيل للسلم 
تسميته  على  نتعارف  والـــذي  السياسي، 
الــديــمــقــراطــيــة.  وكــتــب » أعـــتـــرف بــأنــي،   فــي  
ــو أكـــبـــر مـــن أمـــيـــركـــا،   ــا هـ ــت مـ ــ  أمـــيـــركـــا،   رأيـ
الديمقراطية  عــن صــورة  فيها   لقد بحثت 
نفسها«. وأمــام هــذا الاعــتــراف الــذي   يعود 
ــــن المـــتـــابـــعـــة  ــدو مـ ــبــ ــــن،   يــ ــرنـ ــ ــة قـ ــ ــرابـ ــ إلــــــى قـ
الكبيرة لكل البشرية مجريات الانتخابات 
ــأن آخـــر الأخــبــار  الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، وكـ
كتبت بالفعل في سنة 1853،  تاريخ صدور 
المجلد الأول من كتابه، مع تعديل بسيط، 
ربما يقتضيه الفارق الزمني، وهذا الفارق 
إلــى البحث عــن تلك  أن الأميركين عـــادوا 
الصورة المثلى في انتخابات رئيسهم، فقد 
الاقتراع  نتيجة  الإعــان عن  سمعنا عقب 
بعودة  الفرح  عن  بقليل،  وقبله  الرئاسي، 

المؤسسات والديمقراطية.
أشـــادت كــامــالا هــاريــس، أول امـــرأة تتبوأ 
»يــوم  منصب نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي، بـــ
ــارت إلـــى الـــقـــول إن  ــ جــديــد لأمـــيـــركـــا«، وصـ
»هـــذه الانــتــخــابــات هــي حـــول مــا هــو أكثر 

مهنا الحبيل

لطالما قفز هذا السؤال الذي تتبن صحته 
بعد حن: ما الذي يعنيه للعرب تغير مقعد 
الــرئــيــس فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض؟ فـــي مجمل 
ــات المــتــحــدة  الــســيــاســات ومــصــالــح الــــولايــ
 بعد 

ً
الأمــيــركــيــة، كـــان يــبــدو الــجــواب ســهــا

تــجــارب عــديــدة عاشها الــوطــن الــعــربــي. لم 
ــــدة، فــارقــا  يستشعر الـــعـــرب، ولـــو مـــرة واحـ
مركزيا في قضاياهم القومية، أو في واقع 
الــحــريــات والــعــدالــة الــســيــاســيــة المــخــنــوقــة، 
فــي الأرض الــعــربــيــة، مــن حــلــفــاء واشــنــطــن 
وقــبــائــل الاســتــبــداد الــعــربــي والــعــالمــي. غير 
أنه في التفاصيل كانت هناك أمــور مهمة، 
وتــغــيــرات على الأرض فــي بعض الأقــطــار، 
التقديري لمصالح  الموقف  تغير  فيها  لعب 
تتركها  التي  للمساحة  ى 

ّ
حت أو  واشنطن، 

ب عليه 
ّ
لظروف الأحداث، واقعا مختلفا ترت

بالاعتبار  أخــذاً  أنظمة وسقوطها،  صعود 
حــجــم الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الـــتـــي أحــدثــهــا بعض 
»الإله الأميركي«، وسيّروا منه قدراً  العرب لـ
لازما، لشدة الهزيمة النفسية التي يعيشها 

الوجدان العربي.
الخاسر  الرئيس  ذ 

ّ
نف فترة صــعــوده،  وفــي 

في الانتخابات تجريفات ممنهجة للحياة 
الــســيــاســيــة والمــدنــيــة فـــي أمــيــركــا، صعقت 
الــرغــم مــن أن جــذور  العالمي، على  الضمير 
الرأسمالي،  التوحش  وهيمنة  العنصرية 
لم ولن تكون مرتبطة بمرحلة ترامب، وإنما 
هي عميقة للغاية في كا الحزبن، اللذين 
المقننة،  الديمقراطية  اللعبة  نــمــوذج  مثا 
ــال والــنــفــوذ الــغــربــي  تــحــت ســلــطــة رأس المــ
الأبـــيـــض. ولـــم تــســمــح هـــذه الـــقـــوة بتغييرٍ 
يُــذكــر، فــي تــاريــخ أمــيــركــا السياسي،  كبيرٍ 
لا  مهما،  اختراقا  المــدنــي  الكفاح  وإن حقق 
يُمكن أن تغفل انتفاضة جــورج فلويد عن 
برحلة ضمير  إنجازاته، وربطه من جديد 
العدالة المقاوم في التاريخ الأميركي. وهنا 
مسألة مهمة، أن سقوط ترامب، شاركت فيه 
تــشــكــات جــديــدة مــن قـــوى الــكــفــاح المــدنــي، 
مــثــلــت خــلــيــطــا مــــن الأعــــــــراق والـــقـــومـــيـــات. 
ــرب ومـــســـلـــمـــون، وكــــانــــوا إحـــدى  ومــنــهــم عــ
قواعد التشكل الديمغرافي لشركاء الرئيس 
ـــر 

ّ
ــو بــــايــــدن، فـــهـــل هـــــذا مـــؤش المـــنـــتـــخـــب، جــ

على  الحكم  ولكن  نعم،  المراجعة؟  يستحق 
تأثيره لا يزال مبكراً.

وإذا كانت عــودة أوبــامــا، من خــال عاقته 

إياد الدليمي

حــســم الــنــاخــب الأمـــيـــركـــي أمــــره بــاتــجــاه 
انــتــخــاب ســاكــن جــديــد لــلــبــيــت الأبــيــض، 
ــراطـــي هـــــذه المـــــــــرّة، لـــيـــطـــوي بــذلــك  ــقـ ــمـ ديـ
ــع ســــنــــوات عـــجـــاف قــضــاهــا  ــ صــفــحــة أربــ
الأمــيــركــي، ومــن خلفه الــعــالــم، تحت ظل 
ــة، بل  شــجــرة تــرامــب الــتــي مــا كــانــت وارفــ
كانت نافضة أوراقها واحدة بعد أخرى، 
فما كادت سنواتها الأربع تنقضي؛ حتى 
انفض عنها الناخب الأميركي، وقد شعر 

بأن باده تستحق رئيسا أفضل.
الــذي بــات يقف على أبــواب  الديمقراطي 
الــبــيــت الأبـــيـــض بــانــتــظــار الـــدخـــول، جو 
عــدة،  بتغييراتٍ  مطالبا  سيكون  بــايــدن، 
الأميركية  السياسة  مستوى  على  ليس 
العامة، داخلية أم خارجية، فتلك لعمري 
من ثوابت دولة المؤسسات. ولكن سيقع 
على عاتقه ترتيب وإعادة تشكيل صورة 
أميركا التي اهتزت كثيراً بفعل تصرّفات 
رئــيــسٍ؛ لــو قيض لــه البقاء أربــعــة أخــرى 
من السنوات، لكان أدخــل أعظم دولــة في 
أتون فوضاه التي لا تنتهي، فترامب أقل 
 بقدرة الولايات 

ً
بكثير من أن يحكم دولة

المتحدة.
العراق الذي لم يدخل سباق الانتخابات 
الرئاسية الأميركية هذه المرّة سيكون له 
الجديد،  الرئيس  طــاولــة  دائــم على  ملف 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــــذي صــــــوّت عـــلـــى حـــرب 
ــان فــتــرة رئـــاســـة الــجــمــهــوري،  ــ الـــعـــراق إبّـ
ــر رأيــــه  ــيّـ ــه غـ ــ ــــوش الابـــــــن، إلا أنـ جــــــورج بـ
ــيـــس  بــــعــــد ذلــــــــك، ووجــــــــد فـــــي قــــــــرار الـــرئـ
الديمقراطي، باراك أوباما؛ سحب القوات 
الأميركية من العراق، فرصة للتكفير عما 
يراه خطأ ارتكبه في ذلك التصويت. غير 
أن هذا الديمقراطي كان من دعاة تقسيم 
الــعــراق، فعندما كــان عــضــواً فــي مجلس 
الــشــيــوخ عــن ولايــــة ديـــاويـــر عـــام 2006، 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة تــحــتــرق  يــــوم كـــانـــت الــ
بــنــيــران المــقــاومــة الــعــراقــيــة، ووصـــل عــدد 
إلى  الــقــوات  تلك  على  اليومية  الهجمات 
قرابة الألــف. يومذاك، اقترح بايدن خطة 
إلـــى ثـــاث مــنــاطــق ذات  الـــعـــراق  لتقسيم 
اســـتـــقـــال شـــبـــه ذاتـــــــي، شــيــعــيــة وســنــيــة 
وكردية. واعتبر أن هذا التقسيم يمكن أن 
يسمح للقوات الأميركية بمغادرة العراق 

محمد أبو رمان

ح الديمقراطي 
ّ

على الرغم من انتصار المرش
جــــو بــــايــــدن فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
 
ّ
الأميركية، فمن الصعوبة بمكان القول إن
 
ّ
إن أو  انتهى،  ترامب  دونــالــد  الرئيس  إرث 
الــتــأثــيــر العميق الـــذي أحــدثــه فــي أوســـاط 
بالضرورة،  سيتراجع  الأميركي  المجتمع 
ــام  ــقـــسـ ــقـــطـــاب والانـ ــتـ بـــخـــاصـــة حـــالـــة الاسـ
الــداخــلــي الـــذي شــهــدتــه الـــولايـــات المتحدة 
خال فترته. وقد أكدت صحيفة واشنطن 
 
ّ
بــــوســــت عــــلــــى هـــــــذه الــــفــــكــــرة بــــالــــقــــول إن
فــاز بايدن.  تــمــوت، ولــو  الترامبية فكرة لا 
وأشــار المحلل السياسي الأميركي، إيشان 
 الأصــوات التي حصل عليها 

ّ
ثــارو، إلى أن

ــن الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا في  ــرامـــب أكـــثـــر مـ تـ
قاعدة   

ّ
أن يعني  مــا  السابقة،  الانــتــخــابــات 

اجتماعية عريضة تؤيد، غالبا، طروحاته 
التي، وفقا لبايدن، وتشاركه في ذلك نسبة 
ــن، تــهــدّد  ــريــ كــبــيــرة مـــن الأمــيــركــيــن والآخــ
ــيـــركـــي الــداخــلــي  الـــســـام الاجـــتـــمـــاعـــي الأمـ
الذي  الأمــر  والديمقراطية،  التعدّدية  وقيم 
لا يقتصر على الولايات المتحدة، بل تمتد 

آثاره إلى السياسات العالمية.
لم ينته التحدّي، إذاً، مع خروج ترامب من 
الــبــيــت الأبـــيـــض، فــهــنــالــك تــحــدٍّ كــبــيــر أمــام 
الــرئــيــس الــقــادم )بــعــد الانــتــهــاء مــن إصــرار 
تــرامــب على عــدم الاعــتــراف بالهزيمة( في 
ــادة الــــــروح الأمـــيـــركـــيـــة الــجــمــاعــيــة،  ــعـ ــتـ اسـ
ها 

ّ
وإعــادة أميركا إلى الحالة السابقة. لكن

 ترامب لم يأت من 
ّ
مهمة ليست سهلة، لأن

ــه يعكس توجهات 
ّ
فــراغ، ولم ينجح إلا لأن

 
ً
قاعدة اجتماعية عريضة، أصبحت مؤيدة
ــــس هـــذه  ــواجـ ــ لـــخـــطـــابـــه الــــــــذي يـــحـــاكـــي هـ
الأميركية  الــهــويــة  مــوضــوع  فــي  الشريحة 
من الثقافات والمجتمعات الأخرى، بخاصة 
الاتينية والمكسيكية على وجه التحديد، 

والإسامية بدرجة ثانية.
إلى كتاب صموئيل  يقودنا ذلك بوضوح 
هــنــتــنــغــتــون الـــــذي كــتــبــه فـــي الـــعـــام 2004 
أميركا«  الكبرى حــول  المناظرة  »مــن نحن: 
)Who Are We(، وهو آخر كتبه )توفي في 
الهوية  2008(، ويناقش فيه المخاطر على 

مــنــي«، مضيفة  أو  بــايــدن  بكثير مــن جــو 
أنــهــا »تتعلق بـــروح أمــيــركــا واســتــعــدادنــا 
للمحاربة من أجلها«. نحن أمــام تصريح 
شعور  إلــى  الانتخابية  التعبئة  يــتــجــاوز 
عام، كما لو أن أميركا تكتشف نفسها من 
جديد، بعد العبور القرف للرئيس ترامب 
الذي بعثر المؤسسات لفائدة فردانية، كان 
توكفيل نفسه قد اعتبرها أحد الانزلاقات 
التي تهدد الديمقراطية الأميركية. ويمكن 
الفرنسي  الكاتب  يــزور  أن  الأدبــي  للخيال 
بكتابه عــن الــولايــات المــتــحــدة، ويـــراه  وقد 
شدّ رأسه،   وهو   يتقلب في   قبره، فصاحب 
»الديمقراطية في   أميركا«،   أهم كتاب ربما 
عـــن الــحــكــم ،   فـــي   الــقــرنــن الأخـــيـــريـــن،   كـــان  
 يعتبر أن أهم ميزة للديمقراطية الأميركية  
أنها تنبني   وتشيد على  إطاقية السيادة 
ترامب،  حساب  يضرب  لــم  فهو  الشعبية ، 
بعد عقود، وهو »يربي« الديمقراطية على 
الطريقة العربية، أي التي تقف عند مزاج 

الحاكم.
كبنية  الديمقراطية  بتحليل  توكفيل   قــام 
الــيــوم . وهو  مــا تحتاجه  و هـــذا  سياسية ، 
ــك، الــحــديــث عن  مـــا يــفــسّــر، عــطــفــا عــلــى ذلــ
الديمقراطية  الــذي   تعطيه  الحركة  الزخم 
السياسية.      والحياة  والقوانن  للحكومة 
وتاليا، انتصار المزاج الشعبوي، التآمري 

تــكــاد لا تــكــون مــعــلــنــة مـــن الـــــدول المعنية 
ــــيء كـــان  ــيــــة، فــــا شــ ــيــــركــ بـــالـــســـيـــاســـة الأمــ
عـــنـــد تــــرامــــب بــــــدون مـــقـــابـــل، ســــــواء عــلــى 
أســـاس المصلحة الأمــيــركــيــة المــبــاشــرة، أو 
عــلــى أســــاس المــصــالــح المــشــتــركــة مـــع دول 
يــقــتــســم مــعــهــا المــصــلــحــة أو الــتــمــوقــعــات، 
المنطقة  أن  صحيحا  كــان  وإذا  كإسرائيل. 
الذي  نفسه  للضغط  تخضع  لم  المغاربية 
خضعت له دول الشرق الأوســط، فقد كان 

واضـــحـــا أن الأخـــيـــر كــــان ســيــفــرز نــتــائــج 
ــذه المــنــطــقــة،  ــ عـــلـــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي هـ
ــتـــمـــرار الــضــغــط مـــن أجــل  لــيــس أقــلــهــا اسـ
التطبيع مع دولة الاحتال أو التموقع في 
مواجهة روسيا، بحشرها في خندقه عند 
التنافس الجيواستراتيجي أو الصن، من 
زاويـــة الــحــرب الاقــتــصــاديــة الــتــي خاضها 
التنن الأصفر. وقــد لا تتغير ثوابت  ضد 
الاستراتيجية الأميركية رأسا على عقب، 
وجـــو بــايــدن، مــن زاويــــة المــصــالــح، سيظل 
أمــيــركــيــا، وإن كــــان ديــمــقــراطــيــا، وخــافــه 
أنــه سيشرك الأنظمة،  مــع دونــالــد تــرامــب 
ــيــــن  والـــشـــركـــاء الأقــــربــــن، ســيــمــا الأوروبــ
فــي تــدبــيــري الثنائي الآســيــوي، الــروســي 
مشكات  وتدبير  أفريقيا  فــي  الصيني،   -
إلى  الإرهــابــيــة، إضافة  الأمــن والتهديدات 
الديمقراطية  قــاعــدة  على  اللعب  مــحــاولــة 

في تحديد شروط التعاون.
الديمقراطي لبايدن،  وسيكون لاكتشاف 
بــعــد الــتــجــربــة الــتــرامــبــيــة، ثــمــن، وامـــتـــداد 
أيضا. وقد يكون مختبره من خارج أميركا، 
ــــدول  ــم الـ ــ بـــعـــد إعـــــــادة تـــوحـــيـــدهـــا، هــــو دعـ
الــســائــرة فــي طــريــق الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي، 
ــادة تنشيط الــتــعــاون مــع الـــدول التي  وإعــ
تفعل البند الديمقراطي في إدارة شؤونها، 
ــدول الــتــي تــقــتــســم مــعــه هـــذه الـــروح  ــ أي الـ

العامة للعقل الديمقراطي، سواء من خال 
دعـــم مــنــظــمــاتــهــا الــديــمــقــراطــيــة والمــدنــيــة، 
أو مـــن خــــال تــطــويــر الـــشـــراكـــة مـــع حلف 
شمال الأطلسي، أي الشريك الاستراتيجي 
ــال المـــغـــرب وتـــونـــس.  المــفــضــل، كــمــا هـــو حــ
ــالــــذات مــواصــلــة  وتــنــتــظــر بــــاد المـــغـــرب بــ
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــــدعــــــم، مــن 
الاستراتيجية،  الشراكات  استمرار  خــال 
تدمج  والتي  وأمنيا،  وتنمويا  اقتصاديا 
فــيــهــا الأقــالــيــم الــجــنــوبــيــة. وســيــكــون جو 
ــايـــدن، مـــن زاويـــــة إنـــعـــاش الــديــمــقــراطــيــة  بـ
م قيم، يأخذ 

ّ
الأميركية، أمام معيار أو سل

ــذه الـــواجـــهـــة،  ــ بـــالاعـــتـــبـــار الـــتـــقـــدم عـــلـــى هـ
مـــن خــــال الأخــــذ بــالاعــتــبــار الــديــنــامــيــات 
الداخلية للدمقرطة، وهو أمر لا تتساوى 

فيه دول المغرب الكبير، للأسف.
الدائم،  للربح  إلى دو توكفيل،  بالرجوع 
لا بــــد مــــن الاقـــتـــنـــاع الـــنـــهـــائـــي والــــدائــــم، 
بإطاقية السيادة الشعبية، ثم لا بد من 
تحليل الديمقراطية كبنية سياسية، بما 
الحركة  تنفخها  حيوية،  مــن  ذلــك  يعني 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــحــكــومــة والــقــوانــن 
والــحــيــاة الــســيــاســيــة، وهـــو أمـــر يحصن 
أيـــضـــا مــــن تـــقـــلـــبـــات المــــــــزاج الانـــتـــخـــابـــي 

للقوى الكبرى!
)كاتب مغربي(

ــة الـــرئـــيـــس  ــبــ ــائــ الـــشـــخـــصـــيـــة بــــبــــايــــدن، ونــ
المنتخب، كامالا هاريس، وعاقتهما بهذه 
الــقــواعــد الــعــائــدة والــجــديــدة، تضفي على 
التغيير الأمــيــركــي، واقــعــا جــديــداً،  مــشــهــد 
لعهود  وخارجيا،  داخليا  تحدّيا  يمثل  قد 
الــعــســف الأمــيــركــي الــحــلــيــف مــع مستبدّي 
الــعــرب، ومـــع مــدافــعــة قـــوى الــيــمــن الــتــي لا 
تزال تملك قوة فارقة، في الغرب إجمالًا، مع 
صعود أجواء انقسام اجتماعي في العالم 

الغربي.
وعلى الرغم من ذلك كله، فإن حالة الاختاف 
اليوم، عند سقوط عهدة ترامب، تعني في 
الشرق،  فــي  أمـــوراً مهمة  النسبية  المــوازيــن 
كــمــا أن النسبية الــتــي صــعــدت فــي تــطــرّف 
تــرامــب لــعــبــت دوراً كــبــيــراً، فــي خــنــق بيئة 
الـــحـــريـــات وتــفــجــيــر المـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
الـــعـــربـــيـــة، وامـــتـــداداتـــهـــا،  فـــي قــلــب الأرض 
وخصوصا  الــعــرب،  المستبدّين  واحتضان 
في محور أبوظبي، لمواجهة ضد فلسطن، 
واســتــهــداف الــرســالــة الإســامــيــة، فــلــم تعد 
الموالي  العربي  المستبد  خطاب  بــن  ــفــرّق 

ُ
ت

لمرحلة ترامب وخطاب الحركة الصهيونية، 
ــر، كــأنــمــا جو  ــك يــعــطــي تـــســـاؤلًا آخــ لــكــن ذلـ
الفلسطينية  القضية  بايدن في موقفه من 

سيختلف، كا.. ليس الأمر كذلك.
ولــكــنــه فـــي الـــقـــوى الــعــربــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
ــي الــــولايــــات  ــ ــا، وفـ ــهــ ــانــ وحـــراكـــهـــا فــــي أوطــ
الذي  فالخنق  مهمة،  فارقة  نقطة  المتحدة، 
يُــراهــن، ولــو بتقدير نسبي،  دعــمــه تــرامــب 
على تغيّر فرص دعمه في البيت الأبيض، 
ومـــن خـــال نــشــاط هـــذه المــجــمــوعــات الــتــي 
أن حضور  بــايــدن، خصوصا  مــع  تحالفت 
تــأثــيــرات الــحــمــات الإعـــامـــيـــة، والــخــطــاب 
الاجتماعي المدني، للقوى الشعبية العربية 
والإسامية في أميركا، والتي تحولت إلى 
بــات أكبر  الفاعل،  جــزء من المجتمع المدني 
وأكـــثـــر تــأثــيــراً، وفـــي أقـــل الأحــــــوال، وإن لم 
القتل  إفـــراج لضحايا  حــمــات  فــي  تساهم 
الاعتقال  وكـــوارث  السجون،  في  السياسي 
وقمع الضمير، فهي ستنتج بيئة قلق أكبر 

لأنظمة الاستبداد العربي. 
الشرق  وسيُمثل سقوط ترامب لمعارضات 
ــؤثـــرة، بــمــا فــيــهــا تــركــيــا الــتــي  مـــســـاحـــاتٍ مـ
انتصار  ي 

ّ
تمن فــي  خليجية  دولا  شــاركــت 

ترامب، غير أن ذلك لا يعني مواجهة كسر 
ــرامـــب وتـــركـــيـــا الــرئــيــس  عــظــم بـــن إدارة تـ
أردوغــــــــان، بـــل مـــرجّـــح أن يــصــا إلــــى سلة 

الــعــراق  وإلا سيدخل   ،2008 عــام  بحلول 
دوامــة عنف طائفي، يمكن أن تسهم في 

زعزعة استقرار المنطقة.
ــايـــدن، فــبــعــدهــا بــوقــت  تــحــقــقــت نـــبـــوءة بـ
طــائــفــيــة استمرت  انــدلــعــت حـــرب  قصير 
أكثر من عامن، يــوم أن تم تفجير مرقد 
الإمام علي الهادي في سامراء، وما تبع 
ذلـــك مــن حـــربٍ طــائــفــيــةٍ أدّت إلـــى أن يقل 
تــركــيــز المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة عــلــى المــحــتــل 
الأميركي، ولندخل جميعنا نفقا طائفيا، 
يــبــدو أنــــه أعــــدّ بــشــكــل جــيــد مـــن دهــاقــنــة 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، وربــمــا مــن بينهم 

بايدن.
عــمــومــا، يــحــمــل الـــقـــادم الــجــديــد إرثــــا في 
الــتــعــامــل مــع الـــعـــراق مــلــفــا بــقــي ضاغطا 
سنواتٍ على كل ساكني البيت الأبيض، 
فقد زار العراق 27 مــرة، وهو على عاقة 
جــيــدة مــع هـــذا المــلــف والــفــاعــلــن فــيــه من 
الساسة العراقين. وبالتالي، من المتوقع 
أنــــه ســيــتــعــامــل بــطــريــقــة ربـــمـــا مختلفة 
عــــن ســـلـــفـــه الـــجـــمـــهـــوري تـــــرامـــــب، الــــذي 
ــلــه عــراقــيــون كــثــيــرون ســاحــا 

ّ
وإن يــفــض

ــرانـــي فــي بــادهــم،  الــنــفــوذ الإيـ لتقليص 
غير أن واقع الحال يفيد بأن حقبة ترامب 
شــهــدت أكــبــر تــدخــل إيـــرانـــي فــي الــعــراق، 
إلــى حد سيطرة مليشياتها على  وصــل 
قدم إدارة 

ُ
كل مفاصل الباد، من دون أن ت

الجمهوري ترامب على فعل أي شيء، ما 

ــهــا أخـــذت طابعا 
ّ
الأمــيــركــيــة، الــتــي يـــرى أن

معينا منذ ثاثة قرون ذات أبعاد عقائدية 
ودينية وعرقية وثقافية، وهو هوية أنكلو 
ساكسونية - بروتستانتية، وكان الإنكليز 
الـــقـــادمـــون مـــن الـــخـــارج يــعــرّفــون أنفسهم 

مستوطنن، لا مهاجرين.
وفـــــقـــــا لـــهـــنـــتـــنـــغـــتـــون، تـــشـــكـــلـــت الــــهــــويــــة 
الأمــيــركــيــة مـــن عــنــاصــر رئــيــســيــة، وقــامــت 
عــلــى قـــدرة الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى إدمـــاج 
الجميع ضمن إطارها، ولكنها مع ارتفاع 
الاتينين،  لــدى  الكبيرة  الهجرة  معدلات 
بخاصة المكسيكين، منذ فترة الستينيات، 
أميركا   

ّ
وكــأن تواجه خطراً حقيقيا،  بــدأت 

تــتــحــول إلــــى بــلــد ثــنــائــي الــثــقــافــة والــلــغــة 
المكسيكين  اندماج  صعوبة  مع  والهوية، 
فــي المجتمعات الأميركية. وبـــدلًا مــن ذلــك، 
بدأت تهيمن الثقافة المكسيكية على بعض 
المناطق بصورة واضحة، كمدينة ميامي، 

على سبيل المثال.
 
ّ
ــع أن ـ

ّ
ــوق ــؤلـــف تـ  المـ

ّ
المـــهـــم فـــي المــــوضــــوع أن

مثل هذه التحولات والأخطار التي يشعر 
وثقافتهم  هويتهم  على  الأمــيــركــيــون  بها 
الــتــيــارات اليمينية  ســتــحــرّك، بــالــضــرورة، 
في  الثقافة  عن  الــدفــاع  بذريعة  الأميركية، 

مواجهة المهاجرين والثقافات الجديدة.
استدعت  التي  الترامبية   

ّ
أن القصيد  بيت 

وانتعشت  الهوياتي،  الاحــتــراب  خطابات 
معها السلطويات في العالم العربي )بعد 
تــعــزيــز الــتــشــكــيــك بــالــديــمــقــراطــيــة وقيمها 
وجدواها(، وتزامنت مع صعود اليمينيات 
ل خطراً، 

ّ
تــزال تمث الغربية والأوروبــيــة، لا 

الأميركي،  الــداخــل  على صعيد  فقط  ليس 
أيــضــا. وهنالك  الــعــالمــي  بــل عــلــى الصعيد 
اليوم خطابات متناسقة معها في أوروبا 
والغرب، وامتحانات عسيرة لا تزال تواجه 
قيم التعايش والديمقراطية والتنوع التي 
الــغــربــيــة،  الــديــمــقــراطــيــات  تــأســســت عليها 
ــم لـــلـــشـــعـــوب  ــلــ ــاد حــ ــ ــجــ ــ ــي إيــ ــ ــدت فــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ وسـ
والمجتمعات الأخرى باللحاق بالمجتمعات 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، وبـــــتـــــأســـــيـــــس أنــــظــــمــــة 
ديــمــقــراطــيــة تــؤمــن بــالمــواطــنــة والــتــعــدّديــة 

الثقافية والدينية والسياسية.
)كاتب ووزير أردني سابق(

ــــت أعـــــــراض  ــانــ ــ ــلــــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وبــ عــ
ــبـــداد أو الــطــغــيــان  ــتـ تـــدهـــورهـــا  فـــي »الاسـ
الـــرخـــو« الــــذي حـــذر مــنــه تــوكــفــيــل، والـــذي 
أراده  تـــرامـــب  وســيــلــة لــلــبــقــاء.  وقــــد تــوقــع 
ــات الــديــمــقــراطــيــة  ــزلاقــ ــل انــ دو تــوكــفــيــل كـ
معروفة  فــي   ثاثية  الأميركية،   ولخصها 
ــــي   أدبـــــيـــــات الــــســــيــــاســــة: طــغــيــان  ــــوم فـ ــيـ ــ الـ

الأغلبية،   والفردانية، واستبداد الدولة .       
ــروح الـــعـــامـــة لــلــعــقــل،   كــمــا تــتــجــسّــد في  ــ الــ
الــســيــاســي،   للتنافس  السلمية  المــمــارســة 
ـــح بــإظــهــار الــعــضــات 

ّ
ــمــهــا الــفــرد المـــرش

َّ
 لــغ

والــشــحــن المــيــتــا - عـــرقـــي، والــتــشــكــيــك في 
ــــؤدي  ــي تـ ــتــ ــل الــ ــ ــائـ ــ ــــوسـ ــل الــــخــــصــــوم والـ ــ كـ
إلــــــى..  هــزيــمــتــه.   وهــنــا لا بـــد أن نــتــســاءل 
عـــن المــعــنــى الـــتـــاريـــخـــي لــانــتــصــار الـــذي 
حــاز عليه جو بــايــدن، كما عبرت عن ذلك 
أغلب عواصم العالم الحر، على الرغم من 
اعتادته  الـــذي  الــديــمــوقــراطــي  التمرين  أن 
مسألة  الانتخابي  التمرين  يجعل  أميركا 
ــح أن الـــغـــرب الأطــلــســي  ــواضــ ــادة؟ الــ ــتـ ــعـ مـ
وجــــد فـــي »تــاريــخــيــة« الــنــصــر عــــودة إلــى 
بمنظماتها  ــيـــة،  الـــدولـ الــســيــاســة  ثـــوابـــت 
الدولية والأساليب المعتادة التي لا تعطي 
للعجرفة الذاتية معنى في بناء العاقات 

الدولية.
مـــن الـــزاويـــة المــغــاربــيــة، كــانــت الــتــخــوفــات 

تــفــاهــم إقــلــيــمــي، ولـــكـــن مــلــف الانــتــخــابــات 
التركي، وتحالف الإسامين الديمقراطين 
الرئيس  وخصوم  اليسارية،  المعارضة  مع 
أردوغان في القاعدة الكردية واتباع حركة 
الخدمة )غــولــن(، قــد يحظى بــدعــم ضمني 

من إدارة بايدن.
وفي الأزمــة الخليجية، فإن سقوط ترامب، 
ــغــــزو الـــعـــســـكـــري لـــقـــطـــر، وتـــولـــي  حــلــيــف الــ
بايدن الذي فاز حلفاؤه من القوى المدنية، 
الـــصـــديـــقـــة لــــلــــدوحــــة، بـــعـــضـــويـــة مــجــلــس 
ــواب، ومــجــالــس ولايـــــات، وفـــي خريطة  الـــنـ
أن يكون با  الديمقراطي، لا يمكن  الحزب 
السعودية  الحكومة  ملف  بــروز  مع  تأثير، 
فــي هـــذه الــقــضــيــة، وقــضــايــا أخـــرى وعـــودة 
مشهد إعدام جمال خاشقجي، فالتصعيد 
الإعـــامـــي المـــرافـــق لــكــل مــلــف قــديــم لــتــرامــب 
ــأراً لـــإعـــام الأمـــيـــركـــي المــــعــــادي لــه،  ــ ــات ثـ بــ
وعاقته بالسعودية. وهو ما شكّل حسما 
ــبـــاق الأمـــيـــركـــي  لـــصـــالـــح الــــدوحــــة فــــي الـــسـ
الرئاسي، ويُلقي ظاله على العاقات بن 
الدوحة والرياض، وتأثيرات سقوط ترامب 
في المشهد الأوروبــي الــذي كان الأقــرب إلى 
الحمقاء  السياسات  مواجهة  في  الــدوحــة، 
للرياض، من دون أن يمنع ذلــك الغرب من 
رف مصالحه في هذه السياسة، وبالتالي 

َ
غ

ــرار  ــمـ ــتـ ــن: اسـ ــاريــ ــيــ فــــــإن الـــــريـــــاض أمـــــــام خــ
ــواء مــريــحــة لــلــدوحــة، أو  ــ الــحــصــار، فـــي أجـ
الــقــبــول بــعــرض فــك الاشــتــبــاك، والاعــتــراف 
ــرب، كــمــا  ــ ــحــ ــ ــنـــي بـــأنـــهـــا خــــســــرت الــ ــمـ الـــضـ

خسرها ترامب.
)كاتب عربي في كندا(

الأميركية  الــســفــارة  بغلق  الــتــهــديــد  خــا 
فـــي بـــغـــداد، والـــتـــي تـــحـــوّلـــت، فـــي عــهــده، 
إلــــى مـــرمـــى لــلــتــهــديــف الـــصـــاروخـــي من 

المليشيات الولائية التابعة لإيران.
عــلــى بـــايـــدن أن يــعــيــد تــرتــيــب الـــصـــورة، 
الــذي دعــا إلى  فعراق اليوم ليس العراق 
تقسيمه إلى ثاث مناطق شبه مستقلة، 
وعـــــراق الـــيـــوم يــعــيــش واحـــــدة مـــن أســـوأ 
ــل ســيــطــرة  ــيـــة، فــــي ظــ ــتـــاريـــخـ ــه الـ ــلـ ــراحـ مـ
ــران عــلــى أغــلــب مفاصل  شــبــه مطلقة لإيــ
الباد، عبر وكائها المحلين، سياسين 
فحتى  ومليشيات،  أحـــزاب  وعــســكــريــن، 
التي جاءت  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
بــكــل هـــذه الــجــوقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة 
في عراق اليوم وجدت نفسها في لحظة 
فارقة، خارج الحسابات، فا تملك أرضا 
ولا نفوذاً، ولا حتى قدرة على التدخل في 

أي قرار سياسي.
الــذي قام به  الهائل  الضغط الاقتصادي 
ــران حــوّلــهــا إلـــى خــيــارات  تــرامــب عــلــى إيــ
ــــراق،  ــعـ ــ ــــي نــــفــــوذهــــا داخـــــــل الـ الــــتــــوســــع فـ
فــكــان أن أفــقــرت المــيــزانــيــة الــعــراقــيــة التي 
أكثر من  أن لإيـــران  أثبتت تقارير دولــيــة 
طريق وطريق مارسته من أجل ديمومة 
اقـــتـــصـــادهـــا عــبــر الــــعــــراق، وعـــبـــر مــنــافــذ 
عراقية عدة، وصل بعضها إلى درجة بيع 
نفط إيراني عبر العراق، ناهيك طبعا عن 
الصعبة  العملة  على  الحصول  عمليات 
من  الكثير  الكثير  وغيرها  الــعــراق،  عبر 
تلك  عــلــى  للتحايل  الإيــرانــيــة  الأســالــيــب 
العقوبات عبر حديقتها الخلفية، العراق.

لا يبدو أن بــايــدن يرغب فــي السير على 
ــنــــوال ســلــفــه تــــرامــــب فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  مــ
العراق أو إيران، بعد أن تحولا إلى ملف 
واحـــــد، هــــذا يــؤثــر عــلــى ذاك وبــالــعــكــس. 
سيحاول عقد اتفاق جديد مع إيــران، قد 
يفضي إلــى الــعــودة إلــى الاتــفــاق النووي 
بـــشـــروط، قـــد تــكــون نــفــســهــا الــتــي طــالــب 
ــران، وعــدم  إيــ تــرامــب، غير أن تعنت  بها 
إلى  ــرا موافقتها 

ّ
أخ التنازل؛  رغبتها في 

حن وصــول رئيس جديد. وفــي حــال تم 
الــتــوافــق الأمــيــركــي الإيـــرانـــي عــلــى عــودة 
مـــشـــروطـــة إلــــى الاتــــفــــاق، فــســيــكــون ذلــك 
مقابل استحقاقاتٍ على إيران تسديدها، 
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــا فـ ــفــــوذهــ مـــنـــهـــا تـــقـــلـــيـــص نــ
خصوصا أن هذا البلد سيكون بانتظار 
يونيو/حزيران  في  انتخابي  استحقاق 
المــقــبــل. فــأمــيــركــا مـــا بــعــد تـــرامـــب تــرغــب 
ــراق الــتــي  ــعـ فـــي إعـــــادة مــصــالــحــهــا فـــي الـ
تــضــررت كــثــيــراً بسبب الــنــفــوذ الإيــرانــي 
الــذي كــان يرفض أي وجــود أميركي في 
الــعــراق، خصوصا بعد مقتل قائد فيلق 
ــقـــدس فـــي الـــحـــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي،  الـ
الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي، مــطــلــع الــعــام 
الجاري )2020( قرب مطار بغداد، وأيضا 
خصوصا  الأميركية،  السياسات  بسبب 
الــذي كان كثير التهديد  في فترة ترامب 
في  رغبته  أبــدى  مــا  وكثيراً  الفعل،  قليل 

التخلص من العراق ووجعه المزمن.
نــعــم، بــايــدن هــو صــاحــب نــظــريــة تقسيم 
الــعــراق إلــى ثــاثــة أقــالــيــم شبه مستقلة، 
لكنه قد لا يكون متحمّسا لها هذه المرة، 
خصوصا وأن مصالح الولايات المتحدة 
تـــبـــدو، حــتــى الــلــحــظــة، مـــع عــــراق واحــــد، 
ولكن ذلك لا يمنع أن أي اعتراض إيراني 
الأميركي  الوجود  أمــام  المجال  فتح  على 
ــد يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــجــديــد تــلــك الـــدعـــوة  قـ
ز 

ّ
ــد تـــعـــز ــتــــي قــ ــمـــة، والــ ــقـــديـ الـــبـــايـــدنـــيـــة الـ

طموحات بعض الساسة في العراق ممن 
إقامة  باتوا يتحدّثون علنا عن ضــرورة 
الأقــالــيــم الــفــيــدرالــيــة عــلــى أســـس طائفية 
وعــرقــيــة، فــهــل يــعــجّــل بــايــدن بــرؤيــة تلك 
الأقــالــيــم، أم أن لــصــراع الــنــفــوذ الإيــرانــي 

الأميركي رأيا آخر؟
)كاتب عراقي(

دو توكفيل يقرأ مصالح المغرب الكبير  مع بايدن

سقوط ترامب... توقيعاتٌ عربية

العراق وبايدن ونبوءة التقسيم

»الترامبية وما بعدها« 
ومقاربات هنتنغتون

روح العقل، كما 
تتجسّد في التنافس 

مها  السياسي، لغَّ
ترامب بالشحن 

الميتا ـ عرقي

الرياض أمام خيارين: 
استمرار الحصار، 

في أجواء مريحة 
للدوحة، أو القبول 
بعرض فك الاشتباك

لا يبدو أن بايدن يرغب 
في السير على منوال 

سلفه ترامب في 
التعامل مع العراق 

أو إيران، بعد أن تحولا 
إلى ملف واحد

آراء

عيسى الشعيبي

رابطة  أو  طلابي  قطاع  مستوى  على  وإن  العالم،  فــي  تجري  انتخاباتٍ  أي  أن  مــع 
من  مزيد  إضــفــاء  أجــل  مــن  انتخابية«،  »معركة  بـ تلقائياً،  تــوصَــف،  باتت  نسوية، 
الأهمية على المباراة الافتراضية، وإضافة جرعة من الحماسة والإثارة لدى اللاعبين 
الرئاسية  الانتخابات  أن  إلا  الشاشات،  وأمــام  المدرجات  على  المتفرجين  وجمهور 
وينطبق  التعريف،  بــأل  »المــعــركــة«  اســم  تستحق  بعد،   

ً
فــصــولا الجارية  الأميركية 

عليها هذا التعبير المجازي المستعار من قاموس الحرب، بجدارة واستحقاق تامّين، 
ربما أكثر من أي معارك/ انتخابات/ مباريات جرت من قبل، بما في ذلك تصفيات 

ربع النهائي في منافسات كأس العالم. 
رافــقــه من  مــا  بكل  الخمسين،  الــولايــات  فــي  الطويل  الانتخابات  يــوم  انقضاء  بعد 
إثارة وتوترات وتوقعات، ومرور ليالٍ بطيئة وثقيلة من الترقب والانتظار، ونهارات 
والدبلوماسيين  والمراسلين  والناخبين  المرشحين  لأعصاب  ومضنية  مديدة  فــرز 
والمراقبين في العالم بأسره، قبل حسمها في الصناديق، ها هي حرب دونالد ترامب 
العد والفرز إلى ساحة القضاء، وسط سيل من  الدونكيشوتية تنتقل من مراكز 
المزاعم والاتهامات المنطلقة بلا عقال، عن حدوث تزوير وغش وتلاعب، لا سابق لها 
إلا في دول العالم الثالث، في تحوّل يزيد، بالضرورة، من حدة الاحتدام والانقسام، 

وقد يؤدي إلى تهشيم صورة إحدى أعرق الديمقراطيات.
وســط هــذه المــشــاهــد المــضــطــربــة، والمــفــتــوحــة على أســـوأ الاحــتــمــالات، وفــي خضم 
طوفان الأخبار المتدفقة عن حالة بلد عظيم بكل المقاييس، بات يقف على شفير 
وضع داخلي منذر بشتى الأخطار، بما في ذلك وجود رئيسين يتنازعان الأحقية 
الراحل  الأثير،  الغضة روايــة صديقي  الذاكرة  الدستورية، استعدت من  والشرعية 
واحـــد«.  ورأس  »قبعتان  عــنــوان  تحت  قبل عقدين  الــصــادرة  تلك  الــــرزاز،  مــؤنــس 
وآلمني أن مؤنس لم يعد بيننا اليوم، ليرى أن شيئاً من نبوءته الروائية عن مرض 
الازدواجية قد بدأ يتحقق، كما أحزنني أن ذاك الفتى الموهوب قد مضى قبل الأوان، 
قبعة  »رأســـان في  إلــى  السابق،  العنوان  تعديل  استئذانه في  يعد في وسعي  فلم 
واحدة« على غرار ما سبق أن اقترحته عليه، في مراجعة نقدية استحسنها لروايته 

 من »فاصلة آخر السطر«.
ً
التي عنونتها »فاصلة أول السطر«، بدلا

ن الدينامية الأميركية من إزالة هذا التشويه المعيب الذي ألحقه ترامب 
ّ
إلى أن تتمك

بنظامها الديمقراطي، ومداواة هذا الجرح السطحي لمنظومة قيمية حصينة، تعرف 
العين  نــرى رؤيــة  فيها، ها نحن  تقع  التي  الأخــطــاء  تدافع نفسها، وتصحّح  كيف 
المجرّدة مدى عمق مظاهر الخراب، وتتجلى أمامنا شتى بواطن الخلل التي أوقعها 
الديمقراطية  اللعبة  قــواعــد  فــي  فقط  ليس  اليتيمة،  ولايــتــه  طــوال  واشنطن«  »أزعـــر 
المستقرّة في بلد العلم والحلم والقوة والفرص وحائزي أكبر عدد من جوائز نوبل، 
إلــى مصاف  التي دفعها تــرامــب بكلتا يديه  الــدولــة العظمى،  بــل أيضاً فــي صــورة 
ثل الرفيعة، وتراجع المكانة 

ُ
دولة عالم ثالث، طوال أربع سنوات كانت كافية لتآكل الم

الأميركية الملهمة، وتسخيف المبادئ التي طوّبت لها الزعامة العالمية.
كــانــت أربـــع ســنــوات مــن عــهــد تــرامــب، بــمــا شـــاع فيها مــن مــظــاهــر عـــداء وكــراهــيــة 
والمسلمين  والسود  والنساء  والضعفاء  الأقليات  ضد  بيضاء،  عرقية  وعنصرية 
التنوّع  بلد  أميركا  روح  على  حـــربٍ  بمثابة  وغــيــرهــم،  ــاء  والأدبــ والعلماء  والإعـــلام 
والتعدّد والمهاجرين، على قدس أقداسها وسحر جاذبيتها على مرّ السنين، على 
جارى، الأمر الذي يُخشى 

ُ
ما في سرّها من عوامل دفعٍ لا تنضب، وقوى ناعمة لا ت

إلــى أجــلٍ غير معلوم، مع وجــود عشرات  معه استمرار هــذه الحرب تحت الطاولة 
بعماء  تــرامــب  وراء  يــركــضــون  ممن  المتعصبين،  العنصريين  الأمــيــركــيــين  مــلايــين 
إن  ترّهاته،  نقاش، ويصدّقون  العشوائية بلا  بصيرة، ويصدّقون على سياساته 
لم نقل يضفون عليه نوعاً من القداسة والرسولية، حتى إن قال لهم إن الشمس 

تبزغ من الغرب.

معن البياري

الشعراء وتراجمهم، قصة علي  الــعــرب، في سير  الأقــدمــين  تشتهر في بطون كتب 
ا جاء بغداد أول مرة، أنشد الخليفة 

ّ
بن الجهم، الشاعر الذي كان يقيم في البادية، ولم

العباسي، المتوكل، قصيدة مديح، وفيها: 
أنت كالكلبِ في حفاظك للودّ/ وكالتيْس في قراع الخطوب... 

ا عرف الخليفة حُسن مقصده، وخشونة لفظه، وأنه ما رأى سوى ما شبّهه به، 
ّ
ولم

بــدار حسنةٍ على شاطئ نهر دجلة، فيها  له  البادية، فأمر  لعدم المخالطة وملازمته 
بستانٌ حسن، والجسرُ قريب منه، وأمر بالغذاء اللطيف أن يتعاهد به، فكان الشاعر 
يرى حركة الناس ولطافة الحضر، فأقام ستة أشهر على ذلك، والأدبــاء يتعاهدون 

ل، لينشده، فأنشد: 
ّ
مجالسته، ثم استدعاه الخليفة المتوك

أعدن   ... أدري  ولا  أدري  الهوى من حيث  والجسر/ جلبن  الرصافة  بين  المها  عيون 
لي الشوق القديم ولم أكن/ سلوتُ ولكن زدنَ جمرا على جمر .. فقال الخليفة: لقد 

 ولطافة.
ً
خشيتُ عليه أن يذوب رقة

أما الإتيان بتلك القصة إلى هنا، فهو انعدام اللطافة في تشاطر محرّر في قناة العربية، 
 إخبارية، في موقعها الإخباري، من دبي، ساعاتٍ بعد حسم جو بايدن نيله 

ً
طيّر قصة

رئاسة الولايات المتحدة، أرادت ما هو أكثر من الغمز واللمز، وفضحت ما في حشايا 
القائمين على القناة، ومن خلفهم ومن وراءهم، من شديد الامتعاض من رئاسة بايدن 
ا اختارت للقصة العنوان الذي بقي ساعات قبل إزاحته، ربما بعد تنبيه من 

ّ
هذه، لم

مراجع عليا غير معلومة، »الكلاب تعود إلى البيت الأبيض«، مع صورة بايدن واقفا 
وإلى جانبه كلب )هل هو الكلب ميجر الذي تبناه قبل عامين أم كلب العائلة تشامب؟ 
.. لا أعرف(. والراجح أن الزميل الذي استطاب هذا العنوان، ثم استحسنه المسؤولون 
ه لها، 

ُ
عنه، قبل أن يرعووا، أغواهم عدم تفضيل دونالد ترامب الكلاب، وربما بغض

 لقطات جورج بوش الابن، يداعب كلبه، وهو 
ٌ
على غير كثيرين من أسلافه )مشهورة

يتكلم عن عالمٍ أفضل من دون صدام حسين(، وقد »غرّد« ترامب في هذا الخصوص، 
ب عليه بايدن: دعونا نعيد الكلاب إلى البيت الأبيض.

ّ
فعق

إنما أراد علي بن الجهم مديحا للخليفة، الحافظ للود كالكلب، فيما ناس »العربية« 
أرادوا تحقيرا في رئيس أميركا المرتقب، فالصورة العامة للكلاب ليست حسنة في 
الثقافة العربية الشعبية، وإلا ما سارع القائمون على التحرير في القناة التلفزيونية 
إلى شطب العنوان، تداركا منهم الأثر الشديد السلبية الذي يتركه أمرٌ كهذا، سيما أن 
هذه القناة، كما نظيرات لها وصحافاتٌ ومنصّاتٌ غير قليلة في الإمارات ومصر، لم 
تكترث أبدا بالمزاج الشعبي العربي العريض الذي تابع الانتخابات الرئاسية الأميركية 
ببايدن  وليس حبّا  الأبيض،  البيت  من  ترامب  دونالد  لخروج  اشتياقا  وتفاصيلها، 
باب  في  والمنصّات  والصحف  القنوات  تلك  في  عليه  التشنيعات  إدراج  يمكن  الــذي 
د كتاب ومعلقون 

ّ
العجائب والطرائف والغرائب. ومن مضحكاتٍ غزيرة هنا أن يتجن

ورؤساء تحرير في صحف مصرية لتقريع »انحرافات« تلفزاتٍ وصحف أميركية 
كبرى )سي إن إن وواشنطن بوست مثلا( في انحيازها ضد ترامب.

عــلــى الـــغـــرار نــفــســه، أو مــا يُــشــبــهــه عــلــى الأصــــح، فــعــلــت صحيفة الــشــرق الأوســـط 
الأنباء  الموجزة )بثتها في الأصل وكالة  القصة الإخبارية  )السعودية(، في نشرها 
 

ّ
ا عنونتها »الكلاب تعود إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات«، وهو أخف

ّ
الفرنسية(، لم

وقعا من حرفنة »العربية«، سيما وقد نشر في باب المنوّعات )وهو كذلك بداهة(، غير 
أنها، احتراسا وتحسّبا واحترازا، بادرت إلى تعديل العنوان، في موقعها الإلكتروني، 

ليكون مباشرا وتقليديا، من دون أي ظلال محتملة له. 
إنه، على الأرجح، سوء الطوية الذي لا صلة له بالفطنة الحسنة. كان ثقيلا، زاوله إعلام 
عربي عريض، في ثلاثة بلدان على الأقل، ضد جو بايدن، ويعود إلى خياراتٍ سياسيةٍ 
 مع ترامب وشروره. وكان في الوسع أن يعمد القائمون على هذا الإعلام إلى 

ّ
تصطف

بعض الحياد وشيء من المهنية في الأخبار والتقارير والقصص الصحافية، ويتركوا 
لوا ترامب أو بايدن. لكنهم لم يقدروا، افتقدوا الكياسة أو 

ّ
اب أن يفض

ّ
للمعلقين والكت

مقادير منها، على ما شوهد على شاشات مصريةٍ، بدا ناسها كأنهم موظفون في 
حملة ترامب، وهم يتحدّثون عن تزوير حدث في الاقتراع بالبريد )!(. .. ولأن الملافظ 
سعد، كما يُخبرنا قول سائر، فإن السعد خانهم، وهم يلعبون في قصة كلاب بايدن، 
رتنا بعلي بن الجهم شاعرا مكينا، يعرف مواطن 

ّ
فدوّت فضيحة »العربية« تلك، وذك

كل قول ومقامه ومقاصده، فرأى في الكلب وفاءه، ولا شيء آخر.

محمد طلبة رضوان

منذ  عليه  يلحّون  يــريــده.  لا  أحــد  لا  »معتدلا«.  إسلاما  الفرنسيون  الساسة  يريد 
الرؤساء جاك شيراك، نيكولاي ساركوزي، إيمانويل ماكرون، وغيرهم،  سنوات، 
تلو الأخــرى، ويدفعون باتجاه  المؤسسة  ون 

ّ
تلو الأخــرى، ويتبن المبادرة  يطرحون 

»نموذجٍ بعينه«، يسمونه حينا الإسلام المعتدل، وأحيانا أخرى »الإسلام الفرنسي«. 
وفي المقابل، ثمّة خطاب عدائي يوجهونه إلى المسلمين، في عمومهم، وقت السؤال، 
وإلى الإسلام السياسي وحده، وقت المساءلة، أو المؤاخذة، أو المقاطعة الاقتصادية!

ماكرون  ويراهم  الحكومي،  الإسلامي  النموذج  هــذا  فرنسا  في  المسلمون  يقاطع 
أن  والحال  الدينية،  ومنتجاتها  الدولة  يشترون بضائع  لا  لأنهم  انعزاليين،  وغيره 
الخطاب لا ظاهره، نحن نسمعه وهــم يعيشونه. ولا  يَـــرَوْن واقــع  مسلمي فرنسا 
يحتاج المراقب إلى جهدٍ كثير، كي يتبين حقيقة الاعتدال الفرنسي، ليس كما يعلن 
ونه، 

ّ
ويتبن يــريــدونــه،  كما  بــل  الرسمية،  خطاباتهم  فــي  الفرنسيون،  الساسة  عنه 

ويطرحونه، ويحتفون به. 
خذ مثلا واحدا: الشيخ حسن الشلغومي، واعظ مسلم، كما هو مفترض، فرنسي، 
من أصل تونسي. تتبناه الدولة الفرنسية، وتفتح له أبوابها كافة. يظهر باستمرار 
ومــاكــرون، ويفاخر بصداقتهما. رئيس منتدى  لطيفة مع ســاركــوزي  في صــور 
أئمة مسلمي فرنسا لمكافحة التطرّف، وهو منتدى تموّله الإمــارات. لا بــأس، ذلك 
كله عادي. الأهم والأخطر هو أفكار الشيخ، موطن الشاهد، وبيت القصيد، مفهوم 
الشيخ عن التطرّف، ومفهومه عن الاعتدال. يرى الشلغومي أن »الإسلام السياسي 
هو سرطان الأمــة«. ويصرح بذلك في كل مناسبة. لا بأس، هذا حقه، اتفقت معه 
أو اختلفت، فهو يتحدّث عن جانب سياسي حركي في التفكير الإسلامي، فرع لا 
 جدلٍ وأخذٍ وردٍّ وعراكٍ 

ّ
أصل، رأي لا شرع، وهو رأي سبقه إليه آخرون، وهو محل

وتطاحن أكثر من مائة عام بين فريقين، وقراءتين، وتأويلين. 
أمـــام وجــهــة نظر لها وجــاهــتــهــا، إلا أن مــوقــف الشيخ مــن تسييس  إلــى هــنــا، نحن 
الإسلام يفقد وجهته ووجاهته وموقعه، وكل علاقة له بالرؤية والنظر، حين تعرف 
لــدى الشيخ أي مانع من تسييس أي ديــن آخــر، فالتسييس جريمة، فقط،  أنــه ليس 
الدينية،  دولــتــه  ويــدعــم  الصهيوني،  الكيان  الشلغومي  يــزور  بــالإســلام.  يتعلق  حــين 
الله  ويلتقط الصور مع جنود الاحــتــلال، ويعانق أفيخاي أدرعــي في حــرارة، يدعو 
لجيش الاحتلال بالتوفيق. ويصف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي بأنه 
بأنهم منفتحون، مسالمون، لا يكرهون الإســلام،  الصهاينة  سيده وأخــوه. ويصف 
ولا يكرهون المسلمين، أقوياء ضد الشر. أما الشر فهو، وفق »الشيخ المعتدل«، حركة 
حماس والمقاومة الفلسطينية التي وصفها الشلغومي، هي وكل من يقاوم إسرائيل، 

بالإرهاب!
الدين، دين ضد أصحابه،  الدين، دين منزوع  الإســلام المعتدل، إذن، هو دين ضد 
من  إخراجهم  ومع  للمحتل،  استسلامهم  ومع  وضد قضاياهم، وضد حقوقهم، 
ديارهم، ومع تهجيرهم وتشريدهم، يصف المعتدي عليهم بالقوة في مواجهة الشر، 
ويصف المقاوم المتمسّك بحقه بالإرهاب. هكذا يتم تعريف الاعتدال، وتقديمه، فهل 

يوجد طريقة أنجح من هذه للانتصار لكل ما هو غير معتدل؟ 
مقاطعه الفرنسية على »يوتيوب« مادة خام للكوميديا السوداء، وكذلك تصريحاته 
إلــى أن الشلغومي كــان يظن أن  ومستوى معرفته بما يحدث حوله. وصــل الأمــر 
»شارلي إيبدو« هو اسم لشخص مسكين تعرّض لاعتداء إرهابي، على يد متطرّفين 
مسلمين. وحين سألته الصحافة الفرنسية التي هرعت إليه بعد الحادث، تستطلع 
التأثر أمــام الكاميرات، وقــال: »رأيت  ع 

َّ
صَن

َ
رأيــه، باعتباره ممثل الإســلام المعتدل، ت

أحــسّ بالورطة،  عائلة شارلي وأنــا حزين من أجلهم«، وحين سألوه: شارلي من؟ 
التعريف  الــكــاريــكــاتــوري، هــو باختصار:  النموذج  واســتــأذن فــي الانــصــراف، هــذا 

الفرنسي للاعتدال الإسلامي.

رأسان في قبعّةٍ واحدة قناة العربية أم علي بن الجهم؟

التعريف الفرنسي 
للاعتدال الإسلامي

1415
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آراء

سالم لبيض

ــاع مــجــسّــم  ــ ــفـ ــ مـــــرّ شـــهـــر أو يــــزيــــد عـــلـــى ارتـ
فـــلـــســـطـــن فـــــي ســــمــــاء مــــديــــنــــة مــــدنــــن فــي 
الجنوب التونسي، في مطلع شهر أكتوبر/

تــشــريــن الأول المــنــقــضــي، وذلــــك تــزامــنــا مع 
حلول الذكرى الخامسة والثلاثن للاعتداء 
الــصــهــيــونــي عــلــى حــمــام شــط فــي ضاحية 
ــان يـــوجـــد مــقــر  تـــونـــس الـــجـــنـــوبـــيـــة، أيـــــن كـــ
منظمة التحرير الفلسطينية، بعد نقله من 

بيروت سنة 1982.
المجسّم، على بساطته، تسكنه معاني عدّة، 
الثقافة  في  الدائم  فلسطن  أبرزها حضور 
التونسية،  المحلية  النخب  ولــدى  الشعبية 
الفلسطينية في  في زمن بدت فيه القضية 
حالة أفول وتراجع، مقابل توسع صهيوني 
على الأصعدة والاتجاهات كافة، واختراق 
مجالات ودول وشعوب في آسيا وأفريقيا 
وأمــيــركــا اللاتينية كــانــت، إلــى وقــت قريب، 
تــنــتــمــي إلـــــى فـــســـطـــاط فــلــســطــن وحــلــفــهــا 

الإنساني وقضيتها العادلة.
ــدنــــن، وهـــنـــدس  ــم بـــلـــديـــة مــ ــسّـ ــجــــزت المـــجـ أنــ
ـــت حــقــيــقــة 

ّ
ــل ــى أن تـــجـ ــ ــا، إلــ ــ ــاهــ ــ الــــفــــكــــرة ورعــ

تلامسها الأيدي وتمتع الناظرين المسكونن 
بالوفاء لفلسطن، المستشار البلدي الطبيب 
والــكــاتــب، عــبــد الــحــكــيــم كــرشــيــد، الــــذي لقي 
دعــم ومــســانــدة طيف واســع مــن المجتمعن، 
بــمــشــاربــهــمــا المختلفة  ــدنـــي،  الــســيــاســي والمـ
والمتعدّدة، خصوصا الاتحاد العام التونسي 
للشغل، التنظيم النقابي العريق والرئيسي 
في تونس، والذي ظل نصيرا دائما للقضية 
زعيمه  يــد  على  تأسيسه،  منذ  الفلسطينية 

الشهيد فرحات حشاد سنة 1946.
يوقظ مجسّم فلسطن وعيا عميقا بجريمة 
وتــشــريــد شــعــب وتهجيره  الأرض  احــتــلال 
وقتل أطفاله وإذلال شيوخه وهــدم منازله 
ومحاولة تصفيته وانتهاك أقدس مقدسات 
ــي بــيــت  ــــرب، مــســلــمــن ومـــســـيـــحـــيـــن، فــ ــعـ ــ الـ
المـــقـــدس أولـــــى الــقــبــلــتــن وثـــالـــث الــحــرمــن 
الــشــريــفــن ومــســرى الــرســول الأعــظــم صلى 
الله عليه وسلم وفي بيت لحم مهد السيد 
القيامة.  كنيسة  ومقرّ  السلام  عليه  المسيح 
ــر الــتــونــســيــن المـــارّيـــن حـــذو المجسم  ــذكّـ ويـ
ــم وتــطــوعــهــم  ــ ــــدادهـ بــنــضــال أســـلافـــهـــم وأجـ
للقتال في كل الحروب العربية الصهيونية 
فــي صــفــوف جــيــوش بــلــدان الــطــوق العربي 

سامية عيسى

ــيـــاســـات الـــرئـــيـــس  ــكّــــر الـــتـــنـــبـــؤ بـــسـ مــــن المــــبــ
الخارجية،  بايدن،  جو  المنتخب،  الأميركي 
بــعــد الــفــوضــى الــعــارمــة الــتــي تــركــهــا سلفه 
دونالد ترامب، واتسمت بالتهور والتهريج 
إدارةٍ  مــن  أربــع ســنــوات  والشخصنة. فبعد 
افتقدت،  عــديــدة،  دولــيــة  لملفات  متزنة  غير 
عــلــى يــد تـــرامـــب، المــقــوّمــات المــنــطــقــيــة، وفــي 
ــيــــة، لا تــعــكــس  ــة الــــحــــســــاســ ــالــــغــ مــــلــــفــــاتٍ بــ
تقيم  الــعــالــم، ولا  التي يشهدها  الــتــحــولات 
وزنـــــا لــلــمــخــاطــر المــتــرتــبــة عــلــى ســيــاســات 
ــان فــــي الـــوســـع  ــ ــة، إن كــ ــيــ تــــرامــــب الــــخــــارجــ
الأميركية  الملفات  أمــا  سياسات.  تسميتها 
التصدّي لجائحة  الداخلية، وفي مقدمتها 
كــورونــا، فقد تــرك ترامب عبئا ثقيلا وإرثــا 
والانـــقـــســـامـــات،  الإدارة  ســـــوء  مــــن  مـــرعـــبـــا 
وضـــع الــديــمــقــراطــيــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
ــزرٍ، جعلت حتى  الأمــيــركــيــة فــي مــســتــوى مــ
أعداء تقليدين لها عبر العالم يخشون من 
التخبط الذي لم يعتادوه على القوة العظمى 
الأكثر تأثيرا في العالم والأكثر نفوذا، على 
الرغم من التنامي الهائل للصن بوصفها 
قـــوة مــنــافــســة. وقـــد انعكست هـــذه الخشية 
في الداخل الأميركي، كما في خارجه، قلقا 
وعـــدم اســتــقــرار، وتــخــوفــا مــن الــنــزوع نحو 
تشبه،  استعلائية  ومــمــارســات  العنصرية 
إلى حد كبير، ممارسات ديكتاتورين كثر، 
أمــن في  القذافي في ليبيا وعيدي  كمعمر 
أوغـــنـــدا وعــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فـــي مصر 
أدنــى  يفتقدون  عــديــديــن،  وقـــادة شعبوين 
أربــع  لكنها  الــرشــيــدة.  الحوكمة  مستويات 
ســـنـــوات فــقــط، تــنــفــس بــعــدهــا الأمــيــركــيــون 
ــــداء خــــصــــوصــــا، وشـــــعـــــوب كـــثـــيـــرة  ــعـ ــ ــــصـ الـ
ثانية،  ترامب بولاية  فــوز  عــدم  عموما، من 
وما قد يعنيه ذلك من كوارث تتفاقم لتزعزع 

الاستقرار في داخل أميركا وخارجها. 
وأبلغ مثال على هذا طريقة إدارته التعامل 
ــد الـــعـــنـــصـــريـــة بــعــد  ــع الاحـــتـــجـــاجـــات ضــ مــ
أفريقية، جورج  أصــول  الأميركي من  مقتل 
فــلــويــد، خــنــقــا تــحــت حــــذاء شــرطــي أبــيــض، 
وما  الجائحة،  مواجهة  فــي  الــذريــع  وفشله 
ــاد،  ــه مــــن تــــراجــــع اقـــتـــصـــادي حــ تــســبــبــت بــ
الـــوفـــيـــات  مــــن  بـــعـــشـــرات الآلاف  وتــســبــبــت 
وملاين الإصــابــات، بل كانت الجائحة في 
الولايات المتحدة الأسوأ في العالم، جعلت 
لــأزمــات  تــرامــب مــصــدرا منتجا  إدارة  مــن 

فــي مــصــر والأردن وســوريــة ولــبــنــان، وفــي 
الفلسطينية،  والمــقــاومــة  الــثــورة  تنظيمات 
بــمــخــتــلــف تــوجــهــاتــهــا الـــقـــومـــيـــة الــعــربــيــة 
ويطرح  واليسارية.  والإسلامية  والوطنية 
تساؤلاتٍ جدّية لدى العابرين الأجانب عن 
وخريطتها  بفلسطن،  الــتــونــســيــن  عــلاقــة 
المــجــسّــمــة فــي أعــالــي ســاحــاتــهــا وطــرقــاتــهــا 
ومــســالــكــهــا، المــنــحــوتــة فــي ذاكــــرة أجيالها 
الــتــي تـــرى فــيــهــا قــطــعــة مــن تــلــك الـــذاكـــرة لا 
تمحي أبدا، مهما كان حجم المؤامرة، ومهما 
بلغت درجة النسيان، ومكوّنا من مكونات 
ــا  الــشــخــصــيــة الــوطــنــيــة الــتــونــســيــة، ودرســ
من الــدروس التي يتعلمها طلاب المــدارس، 
 والـــحـــرف 

ّ
ــط ــخــ ــع تــعــلــمــهــم الــ ــوازي مــ ــتــ ــالــ بــ

ــى بــه الأطـــفـــال في 
ّ
والــكــلــمــة، ونــشــيــدا يــتــغــن

الفصول والساحات.
وقــــد دوّن مـــؤرخـــون تــونــســيــون وفــلاســفــة 
ــولــــوجــــيــــون مــــؤلــــفــــات ضـــخـــمـــة،  وســــوســــيــ
ــالا جــلــيــلــة تـــــــروي مــخــتــلــف مـــراحـــل  ــ ــمـ ــ وأعـ
ــراط تــــونــــس، ومــثــقــفــيــهــا وعــلــمــائــهــا  ــ ــخـ ــ انـ
الشعبية  وطبقاتها  ونقاباتها  وأحــزابــهــا 
فلسطن،  دعــم  فــي  المتعاقبة،  وحكوماتها 
فــي صفوف  والقتال  لقضيتها  والانــتــصــار 
والــدم  بــالمــال  والتبرع  المقاومة  تنظيماتها 
والتطوع بالنفس والدفاع عنها في المنابر 
الــعــالمــيــة والمــؤســســات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
الــحــكــومــيــة وغــيــر الــحــكــومــيــة، حــتــى بــاتــت 
الكتابة عن فلسطن والمنافحة عنها تقليدا 
لــــدى الأكـــاديـــمـــيـــن والــســيــاســيــن وبــعــض 
الدبلوماسين التونسين، على غرار الدور 
العربية  الـــدول  مــنــدوب جامعة  لعبه  الـــذي 
بــاريــس سابقا، حــمــادي الصيد. وعلى  فــي 
ف عبد اللطيف الحناشي »تطور 

ّ
غرار مؤل

الخطاب السياسي في تونس إزاء القضية 
علي  وكتابي   ،»1955  -  1920 الفلسطينية 
الصهيوني  الاستعمار  »جــذور  المحجوبي 
»الــنــشــاط  التيمومي  والـــهـــادي  بفلسطن« 
الصهيوني بتونس 1897 - 1948«. ومؤلف 
ــة »الــــهــــويــــة.. الإســـــلام  ــالـ ــقـ ــذه المـ صـــاحـــب هـــ
صّل فيه القول في 

ُ
العروبة التونسة« الذي ف

القضية الفلسطينية لدى النخب والأحزاب 
والــطــلاب  النقابية  والــحــركــتــن  السياسية 
الــتــونــســيــة. وســـالـــم بــويــحــي فـــي دراســـتـــه 
ــمّـــال تـــونـــس وفــلــســطــن  عـــن الــعــلاقــة بـــن عـ
ومــــواقــــف الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــتــونــســيــة من 

القضية الفلسطينية 1945 - 1956.

والــفــشــل وانــعــدام المــســؤولــيــة، سيما أيضا 
فـــي مــســائــل تــتــعــلــق بــالمــصــالــح الأمــيــركــيــة 
التي إما تجاهل ترامب رعايتها أو أدارها 
ــا فـــعـــل فــي  بــشــكــل ســـيـــئ ومـــتـــهـــور، مـــثـــل مــ
إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، غير عابئ 
بالفلسطينين، وما تمثله القدس من رمزية 
دينية لمليار ونصف مليار مسلم عبر العالم. 
للتغير  باريس  »اتفاقية  من  انسحابه  كما 
المناخي«، كما  انسحابه المسيء من منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، فـــي عـــز تــفــشــي فــيــروس 
كـــورونـــا. زرع تــرامــب الــقــلــق، فــي كــل لحظة 
حــكــم فــيــهــا، بسبب عـــدم الــقــدرة عــلــى توقع 
سياساته أو تحليلها وفق المنطق العلمي 
للتحليلات السياسية ومنطق البداهة. رزح 
العالم تحت رحمته، لأن قرارته وسياساته 
ــرة، بــوصــفــه رئــيــس أكــبــر قــــوة عظمى  مـــؤثـ
تــقــود الــعــالــم، حتى وإن كــانــت تــقــوده وفق 
لــم تكن هذه  مصالحها. ولــكــن مــع تــرامــب، 
يقيسها  أو  في سياساته،  المصالح ظاهرة 
أميركا  قاد  العكس،  بميزان دقيق. بل على 
والــعــالــم بعقلية رجــل أعــمــال وتــاجــر أقــرب 
إلى بائع خضار في سوق شعبي رخيص، 
يقيم الصفقات ويدير سياسة خارجية فظة 
واستعلائية، ويغرّد على »تويتر«، كما لو 
كـــان دمــيــة يتلهى بــهــا، ويــهــاجــم خصومه 
أحــيــانــا بــنــرجــســيــة فــاقــعــة، ســيــمــا وســائــل 
ــه، وهــذا  ــ الإعــــلام مــمــن يــنــتــقــدون ســـوء إدارتـ

غيض من فيض.
كشف  أنــه  ترامب  لعهد  الإيجابية  الناحية 
ــه الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــفـــظـــاظـــة والـــصـــفـــاقـــة  ــ ــــوجـ الـ
الأميركية للقوة العظمى، ذات الوجه القبيح 
 سماكته وتقسو، بحسب 

ّ
المغلف بقناع ترق

ما تتطلبه مصالح »ثلة وول ستريت« من 
رجــال المــال والأعمال، والتي يعمل الساسة 
الأميركيون من رؤساء وكونغرس ومجلس 
فــي تلطيف  فــي خــدمــة مصالحها،  شــيــوخ 
كما  الأميركية  والقيم  للديمقراطية  مقنع 
لــم تخرج بعد عــن سجلها  نعرفها، والــتــي 
ــيــــن، عـــبـــر شــن  ــلــ فــــي إبــــــــادة الـــســـكـــان الأصــ
المعمورة  أرجــاء  في  الدماء  الحروب وسفك 
ــم الــديــكــتــاتــوريــات هــنــا ومــواجــهــتــهــا  ــ ودعـ
ــــد  ــايـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ هــــــنــــــاك، فــــضــــلا عــــــن نـــــظـــــام الأبـ
بحسب  المحتلة،  فلسطن  فــي  الصهيوني 
مـــا تــقــتــضــيــه المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة أو تلك 
المالي  النظام  عــرش  تتربع على  التي  الثلة 
والنيوليبرالية  »وول ستريت«  في  العالمي 
ــتــــي تــتــحــكــم بـــاقـــتـــصـــاديـــات  ــة الــ ــتـــوحـــشـ المـ

ــطــــن جــــــــزء مــــــن بــــــرامــــــج الأحــــــــــزاب  ــســ ــلــ وفــ
السياسية التونسية، وعناوين أعمدة قارّة 
في الصحف اليومية والأسبوعية، وندوات 
ــبـــحـــوث والـــــدراســـــات،  ــز الـ ــة فــــي مــــراكــ ــمــ دائــ
ــدونــــات  ــم لــجــمــعــيــات وصـــفـــحـــات ومــ ــ ــ واسـ
التاريخية  للشرعية  مــصــدر  وهــي  عــديــدة، 
في  دائـــم  وانــخــراط  والشعبية،  والنضالية 
دولتها  لقيام  ورفــض  للصهيونية،  الــعــداء 
قطاع  وفــي  التاريخية  فلسطن  أرض  على 
ــــع مــجــســم  ــرفـ ــ ــيــــة. ولـ ــة الــــغــــربــ ــفــ غــــــزة والــــضــ
الجنوبية  التونسية  المــديــنــة  فــي  فلسطن 
تــكــاد تحتفظ  إذ  كــثــيــرة،  مــبــرّرات تاريخية 
كل عائلةٍ من ولايــة مدنن المتاخمة لليبيا 
الذين  ها 

ّ
الأثــر عــن كبار سن بــذكــرى عميقة 

ــا عـــن فــلــســطــن ســنــة 1948  ــاعـ تـــطـــوعـــوا دفـ
مــشــيــا عــلــى الأقــــــــدام، مــجــتــازيــن الأراضـــــي 
الــطــرابــلــســيــة كــمــا كــانــت تــســمــى فـــي الأدب 
الـــكـــولـــونـــيـــالـــي الـــفـــرنـــســـي، مـــــــرورا بــمــصــر، 
ــقــــدس الـــتـــي اعـــتـــاد  ــى مـــديـــنـــة الــ ــ وصــــــولا إلـ
زيارتها  على  كثيرون  ومغاربة  تونسيون 
الحج،  أداء فريضة  أثناء  قبل الاحــتــلال في 
ولــهــم بــاب فــي أســوارهــا وآخـــر فــي المسجد 

الأقصى يسمى باب المغاربة.
وفـــي مــديــنــة مــدنــن وتــخــومــهــا، وتــحــديــدا 
بــلــدة ســيــدي مــخــلــوف، يــرقــد مــيــلــود ناجح 
نــومــة الــــذي قـــاد عملية قــبــيــة الــفــدائــيــة في 
شمال فلسطن المحتلة التي نظمها تنظيم 
بواسطة  العامة  الــقــيــادة  الشعبية  الجبهة 
ــل مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــتــ طـــــائـــــرات شــــراعــــيــــة، وقــ
الــعــســكــريــن الــصــهــايــنــة يـــوم 25 نــوفــمــبــر/

يرتقي  أن  قبل   ،1987 سنة  الــثــانــي  تشرين 
شــهــيــدا. وكـــانـــت تــلــك الــعــمــلــيــة بــمــثــابــة ردّ 
جــاء  كــمــا  الفلسطينية،  للقضية  لــلاعــتــبــار 
ــالـــة نـــومـــة نــفــســه الـــتـــي كــتــبــهــا قبل  فـــي رسـ
تنفيذ العملية، وهي علاوة على ذلك انتقام 
لشهداء فلسطن وتونس الذين بلغ عددهم 
68 سقطوا فيما تسميه الدولة الصهيونية 
ــاد »عــمــلــيــة  وجـــهـــاز اســتــخــبــاراتــهــا المــــوســ
ــتـــي نــفــذتــهــا ثــمــانــي  الــــســــاق الــخــشــبــيــة« الـ
طائرات من سلاح الجو الصهيوني صباح 
 1985 الأول سنة  أكتوبر/تشرين  من  الأول 
العملية  كانت  كما  الشط.  في مدينة حمّام 
الأولـــى،  الفلسطينية  لــلانــتــفــاضــة  منطلقا 
المعروفة بانتفاضة الحجارة التي انفجرت 
ــــوم 8 ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول  يـ ــا  ــهـ ــرارتـ شـ
1987، أي أسبوعن بعد تنفيذ عملية قبية 

العالم، بما لا يسمح لأيٍّ منها بالخروج عن 
استبداديته. هذا الوجه الفج لترامب نسخة 
الذي ما  النظام الأميركي  كاريكاتورية عن 
لأميركين  المقنع  الاستعباد  يــمــارس  زال 
الأفارقة، رغم أنف الدستور والتعديل الـ13 
بإلغاء العبودية، فيما تتواصل السياسات 
الأمــيــركــيــة فـــي مــعــظــم الـــولايـــات بــمــمــارســة 
ــا يــســمــونــهــم الــــســــود، هــذا  الــتــمــيــيــز ضـــد مـ
فــضــلا عـــن أقـــلـــيـــات عـــديـــدة غــيــر الــبــيــضــاء 
لــلــمــهــاجــريــن، فـــي مــجــتــمــع مــهــاجــريــن بــدأ 
سيرته التاريخية بإبادة السكان الأصلين 
والاســــتــــيــــطــــان الاســــتــــعــــمــــاري ومـــمـــارســـة 

العبودية في أبشع صورها. 
الأميركية،  الانتخابات  ترامب  بعد خسارة 
احتفل عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف، 
فــي ولايــــات عـــديـــدة، بــهــذه الــخــســارة، أكثر 
مما كان احتفالا بفوز بايدن. وربما يعرف 
الأخــيــر ذلــــك، بــل اســتــثــمــر بــكــره الــنــاخــبــات 
الانتخابية،  حملته  في  لترامب  والناخبن 
علنا وضــمــنــا. ولــكــن فــي المــقــبــل مــن الأيـــام، 
يــتــوقــع أن يـــعـــود بـــايـــدن إلــــى الــســيــاســات 
الأمــيــركــيــة المــعــتــادة فــي أكــثــر مــن مــلــف في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة أقـــلـــه، وهـــو ابـــن هــذه 
الـــســـيـــاســـة والـــخـــبـــيـــر فـــيـــهـــا وبـــمـــلـــفـــاتـــهـــا، 
نــظــرا إلـــى تــجــربــتــه الــعــريــقــة فـــي الــســيــاســة 
الخارجية على مدى نحو خمسن عاما في 
دوائر صنع القرار، سيناتور متمرس، بنى 
خبرته منذ كان في التاسعة والعشرين من 
عــمــره. وهــــذا مــا يمنحه حــرفــيــة عــالــيــة في 
الخارجية، تعيد لملمة ما تصدّع  السياسة 
 وتقسو، بحسب المصالح 

ّ
منها، بأقنعةٍ ترق

الأميركية، مع فــارق أنه الرئيس هذه المــرّة. 
ربما يصدق بتصريحاته، في خطاب الفوز، 
التمييز على  تــمــنــع  قــوانــن  بــشــأن إصــــدار 
باختياره  والــجــنــس، سيما  الــنــوع  أســـاس 
ــرأة فــي مــوقــع نــائــبــة الــرئــيــس، لأول مــرة  امــ
فـــي تـــاريـــخ أمـــيـــركـــا، ويـــبـــدو أنـــهـــا ستلعب 
الــدور الأهــم في التغيير في سياسة بايدن 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة، فــقــد جـــــاءت كــامــالا 
ــاط الـــشـــبـــاب فـــي الــحــزب  ــ هـــاريـــس مـــن أوســ
الــديــمــقــراطــي، ذات الــتــوجــهــات الــيــســاريــة، 
ومدّعية عامة، تتقن لغة القانون والحقوق، 
ــلـــونـــة )أمــــهــــا هــنــديــة  ــــي ذات أصـــــــول مـ وهــ
ووالدها من جامايكا(، كما باراك أوباما، ما 
المخلفات  التعامل مع  في  يمنحها صدقية 
الــعــنــصــريــة حـــيـــال الأمـــيـــركـــيـــن الأفــــارقــــة، 
والتمييز ضد الأقليات العرقية، كما النساء 

يــوم 13 ديسمبر  إلــى  المسلحة، واســتــمــرت 
1993، وسقط فيها 1300 شهيد فلسطيني. 
ــا تــتــم مــن تــونــس، باعتبار  ــهـ وكــانــت إدارتـ
في  تنظيمها  على  والمــشــرف  مهندسها  أن 
الفلسطيني،  الــقــائــد  هــو  الــتــحــريــر  منظمة 
ــر )أبـــــو جـــهـــاد( الـــــذي اغــتــالــه  خــلــيــل الــــوزيــ
ــفـــرق  ــكــــون مــــن مــخــتــلــف الـ كــــومــــانــــدوس مــ
الصهيونية  والعسكرية  الأمنية  والأجهزة 
فــي بيته فــي ســيــدي بوسعيد فــي ضاحية 
تــونــس الــشــمــالــيــة، يـــوم 16 إبــريــل/نــيــســان 
1988، في عملية نوعية، تمت تحت حماية 
ــتــــراف  ــيـــر، بـــحـــســـب اعــ ــبـ أســــطــــول بــــحــــري كـ
الصهيونية   13 القناة  بثته  الـــذي  التقرير 
الصهيونية  الحكومة  واعتبرت  سنة.  قبل 
عــنــاصــر الــكــومــانــدوس الـــذي نــفــذ العملية 
ــم تـــتـــوقـــف ســيــاســة  ــ »أبــــطــــالا قـــومـــيـــن«. ولـ

وحــقــوقــهــن، وأيــضــا فــي اســتــصــدار قــوانــن 
ملزمة لحماية البيئة. ويبدو أن إرث أوباما 
سيستعاد مع جو بايدن وكامالا هاريس، 
ــم غـــيـــر مــســبــوق  ــ ــا رأيــــنــــاه مــــن دعـ ســيــمــا مــ
ــا( لــكــلــيــهــمــا، وكــيــف وضـــع كل  ــامــ مــنــه )أوبــ
فــي حملتهما  الــرئــاســيــة  ونــجــومــيــتــه  ثقله 
الانتخابية، كما لم يفعل أي رئيس أسبق، 
الــتــي شــابــت حملة  الــثــغــرات  مستفيدا مــن 
 ،2016 عـــام  الانــتــخــابــيــة  كلينتون  هــيــلاري 
ومن شخصية دونالد ترامب المكروهة لدى 

قطاعات واسعة. 
سيكمل بايدن من حيث انتهى أوباما، مع 
فــرق سعيه إلــى بناء ما هدمه تــرامــب، وما 

الاغتيالات الصهيونية سنة 1988 باغتيال 
خــلــيــل الـــوزيـــر، وإنـــمـــا اســتــؤنــفــت بــاغــتــيــال 
المــهــنــدس الــتــونــســي مــحــمــد الـــــــزواري يــوم 
بيته  أمــام   2016 الأول  ديسمبر/كانون   15
ــاد  ــاز المـــوسـ ــهـ فــــي مـــديـــنـــة صـــفـــاقـــس مــــن جـ
تونسي  التفريق بن  دون  من  الصهيوني، 
ــــرى،  ــرة أخـ ــ ــدم مـ ــ وفــلــســطــيــنــي، لــيــخــتــلــط الــ
كــمــا اخــتــلــط فـــي حــمــام الــشــط ســنــة 1985، 
فالسلطات   ،1987 ســنــة  قبية  عملية  وفـــي 
المقاومة  مع  تبادلت  قد  كانت  الصهيونية 
على  استشهدوا  تونسين  رفــات  اللبنانية 
نومة  نــاجــح  مــيــلــود  منهم  فلسطن،  أرض 
المــــذكــــور ســلــفــا وعــــمــــران المـــقـــدمـــي وفــيــصــل 
الــحــشــائــشــي وريــــــاض بـــن جــمــاعــة وبــلــيــغ 

اللجمي وكمال بدري وسامي الحاج علي.
يــعــكــس مـــجـــسّـــم خـــريـــطـــة فــلــســطــن رمـــزيـــة 
مـــكـــثـــفـــة بــــعــــرضــــه أســـــمـــــاء مـــــــدن فــلــســطــن 
ــا وبــلــداتــهــا الــتــي تــأبــى  ــراهـ الــتــاريــخــيــة وقـ
الـــنـــســـيـــان فــــي الـــــذاكـــــرة الـــعـــربـــيـــة، نــاهــيــك 
ووعــيــهــا  الفلسطينية  الأجـــيـــال  ــــرة  ذاكـ عـــن 
ــل مـــحـــاولات  ــم مــــن كــ ــرغــ الـــجـــمـــعـــي، عـــلـــى الــ
الطمس وتغيير الشواهد على الأرض التي 
تــقــوم بــهــا ســلــطــات الاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي. 
وهي، بالتوازي مع ذلك، صيحة قادمة من 
أعــمــاق الــتــاريــخ، تــواصــل مــا قــام بــه الشيخ 
فــي تنظيم مؤتمر  الــثــعــالــبــي  الــعــزيــز  عــبــد 
المــفــتــي  بــتــكــلــيــف مــــن  الــــقــــدس ســـنـــة 1931، 
المقدسي الشيخ أمن الحسيني، وتستنسخ 
جــهــد الــشــيــخ مــحــمــد الــفــاضــل بـــن عــاشــور 
الـــذي أســـس ســنــة 1948 »لــجــنــة الــدفــاع عن 
فلسطن العربية« و»فرع المؤتمر الإسلامي 
لفائدة القدس الشريف«، وتقطع مع ظاهرة 
الــتــطــبــيــع الــتــي رفــضــهــا الــتــونــســيــون إبّـــان 
حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي 
الذي فتح مكتب رعاية مصالح الجمهورية 
أبيب سنة 1996، وسمح  تل  في  التونسية 
في  الصهيوني  الخارجية  وزيــر  بمشاركة 
في  انتظمت  الــتــي  المــعــلــومــات  قمة مجتمع 
ت في الفترة 

ّ
تونس سنة 2005، والتي تفش

الأخــيــرة لــدى حــكــومــاتٍ عــربــيــةٍ تلهث وراء 
الشامل، مــن دون  الأمــن الصهيوني  ســراب 
اختراق  على  قــدرة  الظاهرة  لهذه  يكون  أن 
مختلف  فــي  والمجتمعي  الشعبي  النسيج 
الـــــدول الــعــربــيــة، إلا مـــن نــخــب ظــلــت قــابــلــة 

للبيع والشراء.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

يـــواجـــهـــه الـــعـــالـــم مـــن تــــحــــوّلات وتـــحـــدّيـــات 
كــبــيــرة، تــســارعــت وتــيــرتــهــا، وزاد فــيــروس 
ــا مــــن مـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا، كـــمـــا الــــداخــــل  ــ ــــورونـ كـ
الأميركي الذي يتطلع إلى تغييرات سريعة 
ــار، ســيــمــا فـــي قــطــاعــات  ــتـــظـ لا تــحــتــمــل الانـ
ــاد والـــتـــعـــلـــيـــم وتــعــزيــز  ــتــــصــ الـــصـــحـــة والاقــ
الجائحة  هــذه  وســط  الاجتماعية،  الــعــدالــة 

المرعبة التي هي أولوية بديهية وعاجلة.
ــة  ــيـ ــارجـ ــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـيـــاســـة الـــخـ ــ ــ أمـ
ــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي  الأمــيــركــيــة والـــصـ
على  ستطرأ  متغيرات  فهنالك  خصوصاً، 
استئناف  عــديــدة، سيما في مسألة  ملفات 
المــــفــــاوضــــات بــــن الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والكيان الصهيوني وحل الدولتن، وإعادة 
إقرار المساهمة الأميركية في موازنة وكالة 
غوث اللاجئن الفلسطينين التابعة لأمم 
المتحدة )أونروا( فضلا عن كبح الاستيطان، 
ووقف عمليات ضم أجزاء كبيرة من الضفة 
اتفاقيات  استكمال  أمــا  لإسرائيل.  الغربية 
عجلة،  بغير  ولــكــن  فــســتــتــواصــل،  التطبيع 
مع فرض علاقات أكثر جدّية واحترافا مع 
التهديدات  بــالاعــتــبــار  تــأخــذ  الخليج،  دول 
الإيرانية، وإعادة فتح مسار الاتفاق النووي 
الذي قد تطرأ عليه تعديلات، تتعلق بكبح 
ــران، فـــي عــمــلــهــا المـــتـــواصـــل على  ــ ــ جـــمـــاح إيـ
زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
الولايات المتحدة بملف  فضلا عن مصالح 
باستعادة  تتعلق  وقــضــايــا  والــغــاز  النفط 
ســمــعــة أمـــيـــركـــا بــوصــفــهــا الـــقـــوة الــعــظــمــى 
الأولى، وهي ملفات تتعلق ببعضها بعضا 

وتتبادل التأثير. 
أما الملف الأهم لبايدن، فهو ترتيب العلاقة 
ـــر دبـــلـــومـــاســـيـــة نــشــطــة  ــبـ ــــن، وعــ ــــصـ ــع الـ ــ مـ
ســتــتــســم بــالــبــراغــمــاتــيــة والــواقــعــيــة، ولــكــن 
ــة، حتى  ــاديـ ــرمـ ســيــغــلــب عــلــيــهــا نــــوع مـــن الـ
تتضح الأمور لبايدن بعد أربع سنوات من 
التخبط. سيسعى إلى وقف تغلغل الصن 
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي فـــي الــعــالــم على 
يُعره  لم  ما  الأميركي، وهــو  النفوذ  حساب 
باراك أوباما الأهمية اللازمة في فترة حكمه، 
أن  والمتوقع  فظة.  بعدوانية  تــرامــب  وأداره 
إلى  الملف بحنكةٍ تستند  هــذا  بــايــدن  يدير 
أن  مهنية عالية وخبرة عريقة، سيما بعد 
فــي وقت  الأمــيــركــيــة،  للقيادة  الــعــالــم  افتقد 
لم تجهز أية قوة صاعدة لأن تكون البديل 

المقبول، سيما الصن. 
)كاتبة وإعلامية فلسطينية في بيروت(

في رمزية مجسّم فلسطين بمدينة تونسية

كوميديا ترامب السوداء أم براغماتية بايدن الرمادية؟

يعكس مجسّم 
خريطة فلسطين 

رمزية مكثفة بعرضه 
أسماء مدن فلسطين 

التاريخية وقراها 
وبلداتها

في مدينة مدنين 
وتخومها، وتحديدًا 

بلدة سيدي مخلوف، 
يرقد ميلود ناجح 

نومة الذي قاد 
عملية قبية الفدائية

سيكمل بايدن من حيث 
انتهى أوباما، مع 

فرق سعيه إلى بناء ما 
هدمه ترامب، ومع 

فارق ما يواجهه 
العالم من تحوّلات 

وتحدّيات كبيرة

كشف عهد ترامب 
الوجه الحقيقي 

للفظاظة والصفاقة 
الأميركية للقوة 

العظمى، ذات الوجه 
القبيح المغلف بقناع 
ترقّ سماكته وتقسو
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